
حسان الأسود

ــرءُ كــثــيــراً خـــال مــحــاولاتــه لفهم  ــ يَـــحَـــارُ المـ
بْلي 

َ
الق والتصنيف  المسبقة،  النظرة  سبب 

لــلــمــســلــمــن والـــعـــرب فـــي أوروبــــــا والـــغـــرب 
عــمــومــا. ثــمّــة انــطــبــاعٌ يــكــادُ يــكــون راســخــا 
في عقلية الغربيين عن الشرق، وقد لعبت 
السينما والصحافة دوراً كبيراً في ترسيخ 
 الأصــل 

ّ
هــذه الــصــورة عبر آخــر عــقــود، لكن

فــي هـــذا لــيــس سببه الــرئــيــس الإعــــام، بل 
التي  والــغــرب،  الشرق  بين  دة 

ّ
عق

ُ
الم العلاقة 

نشأت منذ مئات السنين.
الاهـــتـــمـــام   

ّ
»ولــــكــــن ســـعـــيـــد:  إدوارد  يـــقـــول 

الأوروبــــــي بـــالإســـام لـــم يــنــشــأ، كــمــا سبق 
لــي أن ذكــــرت، مــن حُـــبّ الاســتــطــاع بــل من 
الـــخـــوف مـــن مـــنـــافـــسٍ لــلــمــســيــحــيــة يــتــمــيّــز 
بوحدته وصلابته وبقوته الجبارة ثقافياً 
وعسكرياً. وكان أوائل الباحثين الأوروبيين 
فــي الإســـام، على نحو مــا بيّنه مؤرخون 
القروسطية  أربــاب المجادلات  كثيرون، من 
الذين كتبوا ما كتبوه لــدرء خطر جحافل 
ــداد  ــ المــســلــمــن الــتــي تــهــددهــم وخــطــر الارتـ
عـــن الـــديـــن المــســيــحــي. وقـــد اســتــمــرت هــذه 
التوليفة من الخوف والــعــداء، بصورة ما، 
حتى يومنا هذا، سواء في الاهتمام العلمي 
أو غير العلمي بالإسلام، وهو الذي يُنظرُ 
إليه على أنه دين ينتمي إلى منطقة معينة 
ــــرق- وهـــي  ــــشـ ــم -هـــــي الـ ــالـ ــعـ ــن مـــنـــاطـــق الـ مــ
ــــوازن – خيالياً  المـ الــثــقــل  الــتــي غـــدت تمثل 
وجــغــرافــيــا وتــاريــخــيــا – لأوروبـــــا أو ضد 
ــا والــغــرب« )»الاســتــشــراق: المفاهيم  أوروبــ
الغربية للشرق«، ص 520(. كانت ردّة فعل 

بشار نرش

على الرغم من سيطرة الدولة بمفهومها 
ــم وشـــعـــب  ــيـ ــلـ ــــن إقـ ن مـ ــــــكــــــوَّ

ُ
ــيـــدي، الم ــلـ ــقـ ــتـ الـ

السياسية  العلوم  أدبــيــات  وســيــادة، على 
المــفــاهــيــم  تــــطــــوّر   

ّ
أن  

ّ
إل  ،

ً
ــة ــلــ ــويــ طــ  

ً
فــــتــــرة

 
ً
والأدبــيــات الحديثة أنــتــج نــمــاذجَ عــديــدة

مــــن الـــــدولـــــة بــــأســــمــــاء مـــخـــتـــلـــفـــة، جــعــلــت 
العلاقة ما بين الدولة والمجتمع تتراوح ما 
الكوربوراتية  بين نموذج وآخــر؛ كالدولة 
والدولة الفاشلة والدولة الرخوة والدولة 
الريعية، إلى جانب مفهوم الدولة العميقة 
همّة التي تساعد 

ُ
الذي يُعَدُّ من المفاهيم الم

في فهم طبيعة بعض الدول.
يشير هــذا المــفــهــوم، فــي إطـــاره الــعــام، إلى 
الدولة الأمنية، التي تتغلغل فيها شبكاتُ 
ــال المــؤسّــســة  ــ المــصــالــح والـــفـــســـاد بـــن رجـ
العسكرية ورجال الأعمال ورجال القضاء 
التشريعية، كما يشير  المجالس  وأعضاء 
ن  أيــضــا إلــى نــمــوذج حكومةٍ ســريّــةٍ تتكوَّ
 خفيّةٍ في السلطة تعمل بشكلٍ 

َ
من أطراف

الرسمية  السياسية  الــقــيــادة  عــن   
ٍّ

مُستقل
للدولة.

ــــي أمــــيــــركــــا، ومــــــن خــــــال مـــراجـــعـــة  أمّـــــــا فـ
تناولت  شائعة  عــديــدة  أميركية  أدبــيــات 
مــفــهــوم الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، نــجــدهــا تعني، 
مرئيةٍ  غير  مجموعةٍ  وجـــودَ  عـــام،  بشكل 
لةٍ  للمساء ر، غير خاضعةٍ 

ُّ
التجذ وعميقةِ 

ــلــــى صــنــع  عــ ــيـــطـــر  تـــسـ لـــلـــمـــحـــاســـبـــة،  أو 
للبلاد،  والخارجية  الداخلية  السياسات 
للنظام  المظهري  السطح  تحت  ى 

َّ
وتتخف

دستورية  أسس  على  القائم  الديمقراطي 
ــة مــن  ــ ــدولـ ــ وقــــانــــونــــيــــة، وتـــتـــشـــكّـــل هـــــذه الـ
ن  ــكــوِّ

ُ
ــى، وهــي الأســــاس، وت ين: الأولــ

َ
حلقت

 لـــهـــذه الـــــدولـــــة، وتـــأتـــي 
َ
 الـــصـــلـــبـــة

َ
الـــــنـــــواة

ــة، وتــضــمّ  ــدولــ ــل بــيــروقــراطــيــة الــ ــ مـــن داخـ
مـــســـؤولـــن غــيــر مُــنــتــخــبــن يــعــمــلــون في 
 
ً
ــون مــواقــعَ مُــهــمّــة

ّ
وظــائــف دائــمــة، ويــحــتــل

 في المنظومة الإدارية – الأمنية 
ً
ومِفصلية

الــدفــاع والأمــن الداخلي  للدولة، كـــوزارات 

عبد القادر الشاوي

توالى على المغرب، منذ تاريخ اغتيال عمر 
بنجلون في 18 ديسمبر/ كانون الأول 1975، 
 من العاملين، وغير العاملين، في 

ٌ
 كامل

ٌ
جيل

مختلف مجالات الحياة، لم تعد لهم فيما 
يبدو، في مدى أربعين سنة فقط، أيُّ رابطة 
أخلاقية، سياسية...(  عاطفية،  )نفسية،  ما 
ف بينهم، ولو في مستوى التذكّر، وبين 

ّ
ؤل

ُ
ت

ف 
ّ
مرحلة مُلتهبة تميّزت بالاستبداد والتخل

والتبعية الاقتصادية، وسواها من الأوضاع 
والتوجّهات التي طبعت الحياة السياسية، 
وكـــانـــت عـــنـــوانـــا لــلــمــمــارســات الــســلــطــويــة 
ولم  تقريباً.   1956 اســتــقــال  منذ  المختلفة 
 من 

ّ
ــل ــ ل الأوضـــــاع تــدريــجــيــا، فـــي الأقـ تــتــبــدَّ

جــهــة الـــتـــأريـــخ، إلا بــاعــتــمــاد الانــتــخــابــات 
الجماعية في 1976، والتشريعية في 1977، 
 لما سيُعرف فيما 

ً
 وتشريعية

ً
 شعبية

ً
قاعدة

»المسلسل الديمقراطي«، الذي لم تكن  بعد بـ
ـــه صــدر 

ّ
لــه فــي الحقيقة أيُّ مــشــروعــيــة، لأن

 مــن تــصــوّر أبــــوي تــربــوي ذي نزعة 
ً
أصــــا

والاعــتــبــار،  التفكير  فــي  مُستحكِمة  دينية 
يُقرُّ بالدّونية في مجال التدبير السياسي 
والمؤسّساتي، ولا يهدف، من خلال التحكّم 
المطلق وتــطــويــع الاســتــبــداد لآلــيــات العمل 
الشرعي، إلا إلى ضمان الاستقرار المطلوب 
ــن )1970 - 

َ
بــعــد قــاقــل الانــقــابَــن الــفــاشــل

.)1971
أحد  بنجلون،  عمر  اغتيال  اعتبار  ويمكن 
أكثر النشطاء التقدّميين الداعمين للقضية 
 ذلك الحلم الوطني 

َ
، نهاية

ً
الفلسطينية أهمّية

الــذي راهــن على الإصـــاح فــي وجــه الملكية 
المــطــلــقــة، وقـــواهـــا الاجــتــمــاعــيــة المــحــافــظــة، 
 من مختلف 

ً
وعلى التقدّم الاقتصادي بديلا

الرأسمالي  النظام  فرضها  التي  التبعيات 
ــبـــادلات،  ــتـــاج والمـ عــلــى ظــــروف الــعــمــل والإنـ
الفكرية  التحوّلات  كثيرٍ من  ارتكازِ  ونقطة 
التي أصابت العقائدَ الأيديولوجية، ونظرية 
ف، فصار 

ّ
الثورة نفسها، في مجتمع متخل

من التبرير السياسي والأيديولوجي لواقع 
الصراع في المجتمع أن تعمل مُختلف القوى 
ــدْي تـــصـــوّرات بــراغــمــاتــيــة )نفعية(  عــلــى هَــ
أسقطت بها مختلف الشعارات التي كانت من 
قبل، بفضل روافدها التنظيمية والتعبوية، 
أسلوب نضالها العام من أجل الإصلاح أو 
 
ّ
أن ــد  ــؤكَّ

ُ
الم التغيير. وبذلك أيضاً، صــار من 

القمعَ المباشرَ )بما يعنيه أيضاً من تصفية 
أو اغتيال أو سجن أو نفي، أو تفكيك للبنى 
فــي سياق  تبلور  الـــذي  كــذلــك(،  التنظيمية 
الاستبداد، قد أفلح في ترسيم الأمن العام 
ى، في المقابل، مطامح  أو تزكيته، وأفسد ودَسَّ

التغيير والثورة بصفة نهائية تقريباً.   
ــــنــــا فــــي المـــغـــرب 

ّ
مــــا يُــــــــراد بــــهــــذا، الــــقــــول إن

أصـــبـــحـــنـــا، مـــنـــذ مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيّــات 
ـــيّـــرٍ جــديــدٍ 

َ
ـــغ

َ
ــي، أمـــــام مُـــت ــاضــ مـــن الـــقـــرن المــ

)بـــاراديـــغـــم( ســيــصــبــح، فيما بــعــد، أســاســا 
السياسية، وغير  الممارسات  عاماً لمختلف 
الـــســـيـــاســـيـــة، فــــي مــــا يـــســـمّـــيـــه كــــاتــــب هـــذه 
الــســطــور »المـــجـــال الــشــرعــي«، الـــذي جعلت 
ة دساتير ممنوحة في مدى زمني 

ّ
منه ست

 
َ
مــنــاط  ،)2011 - قـــرن )1962  يــقــارب نــصــف 

»الدستورية«،  )الملكية  الخاصّة  التوافقات 
الــســوق »الــتــبــعــيــة«، الــصــحــراء »المــغــربــيــة«، 
ــكــــي«...(، الــتــي  ــالــ الـــديـــن »إســـــام المـــذهـــب المــ
الــســيــاســاتُ والــتــوجّــهــاتُ  اســتــقــرّت عليها 
، رســــمــــيــــة وحــــزبــــيــــة ومــــدنــــيــــة، 

ُ
ــلــــفــــة ــتــ المــــخــ

ــا تـــفـــاعـــل فــــي هـــذا  ــك. أمـــــا مــ ــذلــ وشــعــبــيــة كــ
النطاق مــن أوضـــاع وتــحــوّلات، ومــؤامــرات 
العام في تعارض  اتجاهه  كذلك، فكان في 
أي  الــتــي سبقت 1975،  المــرحــلــة  مــع  مطلق 

الكنيسة تجاه الإسلام، باعتبارها صاحبة 
الكبير في الغرب الأوروبـــي، خاصّة  الثقل 
ــة الـــرومـــانـــيـــة  ــوريــ ــراطــ ــبــ بـــعـــد ســـقـــوط الإمــ
وقيام  الجرمانية،  القبائل  يد  في  الغربية 
الكنيسة بدور الدولة في حفظ المجتمعات 
المــســيــحــيــة، أحــــد الـــعـــوامـــل الــحــاســمــة في 
لقد سادت  للشرق عموماً.  النظرة  تحديد 
الـــنـــظـــرة المـــشـــكّـــكـــة بـــالـــديـــن الـــجـــديـــد عــنــد 
 
ّ
أن يعتبر  الــســائــد  المــوقــف  فــكــان  الكنيسة، 
 عن 

ً
 مــزيــفــة

ً
مــحــمّــداً )ص( لــيــس إلا نــســخــة

ــــام لــيــس ديــنــا   الإســ
ّ
يـــســـوع المــســيــح، وأن

 ،
ّ

، بــل مــحــاكــاة هــزلــيــة لــلــديــن الــحــق
ً
أصـــيـــا

ــــام خـــارج  أي المــســيــحــيــة. هــكــذا بــقــي الإسـ
المــنــظــومــة الــغــربــيــة، أي لــيــس فــقــط خـــارج 
الـــحـــدود الــجــغــرافــيــة، بــل والــفــكــريــة أيــضــا. 
ليس خطراً  الإســـام،  اعتبار  هــذا  استتبع 
 يجب محاربتها 

ً
عسكرياً فقط، بل خطيئة

 محاكمة فكرية، 
ّ

والانــتــقــاص منها فــي كــل
فــكــانــت تسمية الــديــانــة »المــحــمّــديــة« أحــد 
أوجه إنكار المصدر السماوي الإلهي للدين 
الإســامــي. يمكننا أن نــرى ذلــك الــعــداء في 
أغلب الكتابات الأدبية والفكرية الأوروبية 
خـــال الــعــصــور الأوروبـــيـــة المــظــلــمــة. مــثــالًا 
على ذلــك، يمكن سوق عمل دانتي )1321( 
ل 

ّ
تمث التي  الإلهية«،  »الكوميديا  الشهير؛ 

في  المسيحية  النظرة  أدبــي شعري  بشكل 
فــي هذا  الوسطى للحياة الآخـــرة.  الــقــرون 
الــعــمــل المــلــحــمــي الــشــعــري يــســمّــي دانــتــي 
الرسول محمد )ص( »ماوميتو«، ويضعه 
فــي الـــدائـــرة الــثــامــنــة مــن حــلــقــات الجحيم 
الــتــاســعــة مـــن حلقات  الــحــلــقــة  الــتــســع، أيّ 
 إلا على قناعة 

ّ
الشرّ العشر )!( هــذا لا يــدل

بشكل  ــتـــشـــراق  الاسـ ســعــيــد  إدوارد  عـــالـــج 
مُعمّق، غــاص فيه وأعــطــى الأشــيــاء معنىً 
آخــــرَ مــخــتــلــفــا تــمــامــا عـــن المــفــهــوم الــســائــد 
عن العلاقة بين الشرق والغرب. لا يقتصر 
الأمــر على فهم رؤيــة سعيد، الــذي أتــى من 
ــا من  هـــذا الـــشـــرق، حــيــث ولـــد وعــــاش ردحــ
ــل فــي المــنــافــي، ثـــمّ ليفهم 

ّ
الــعــمــر قــبــل الــتــنــق

م وكتب وأبدع، 
ّ
ذاك الغرب حيث درس وتعل

تــه تــوصــل إلــى جــوهــر مختلف   قــراء
ّ
بــل إن

 آخرُ 
ٌ

كليّاً عما ألفه المــرء قبل ذلــك. ثمّة أفــق

يعيدنا  )الاســتــشــراق(،  كتابه  إلــيــه  ينقلنا 
إلى ضرورة ممارسة محاكماتٍ عقليةٍ بدَتْ 
مات 

ّ
 لمن لم يقرأه وكأنها مسل

ً
ردحاً طويلا

أو بــديــهــيــات رسّــخــهــا نــهــج المــســتــشــرقــن 
أبــداً لا ينظر  البشري.  العقل  الغربيين في 
نــــا، نــحــن الــشــرقــيــن،  ــعَــــدِّ ــ الـــغـــربـــيـــون لــنــا بِ
ــارج  ــ  خـ

ً
 مــــــوجــــــودة

ً
ــة ــيــ كــــائــــنــــاتٍ مــــوضــــوعــ

ذهنياً  المرسومة  الــصــورة  نحن  تفكيرهم. 
في عقولهم، والمنبثقة من تراكم توصيفات 
المستشرقين الأوروبيين والغربيين عموماً 
عبر عقود عديدة، منذ بدء الاستكشافات 
الاستعمار  وانــتــشــار  الــكُــبــرى،  الجغرافية 
ى اللحظة الراهنة، 

ّ
الأوروبي في بلادنا، حت

ــا الــدمــشــقــي 
ّ
بـــل ربّـــمـــا مــنــذ كــتــابــات يــوحــن

)749( وصــولًا إلى كتابات برنارد لويس. 
فــي  الـــبـــســـيـــط  الإداري  المــــوظــــف  يـــســـتـــمـــدّ 
ألمانيا مفاهيمه عن الشرق والشرقيين من 
المعين ذاتــه، الــذي ينهل منه رئيس فرنسا 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، يـــرســـم الأول صـــوراً 
ــرشــد الــاجــئــن والمــهــاجــريــن إلـــى كيفيّة 

ُ
ت

الثاني  ــنــا 
ُ
ويــعِــظ المـــيـــاه،  دورات  اســتــخــدام 

لإيجاد حلول لخروج ديننا الإسلامي من 
»أزمته«، حسب تعبيره.

ارتفعت الجدران بين الشرق والغرب بفعل 
المستشرقين، وبفعل الاستشراق، الذي كان 
التي  الجبّارة  الآلــة الاستعمارية  جــزءاً من 
الأوروبــيــة. كان  النهضة  العالم بعد  غــزت 
لانتشار موجة الأفكار القومية منذ القرن 
ـــ 19 دورٌ فـــي تــعــزيــز الــفــصــل بـــن الأمـــم  الــ
ــر ازدهــــار عــلــوم الميكانيكا  ـ

ّ
والــشــعــوب، وأث

ــا فــي  ــيــ ــولــــوجــ ــروبــ ــثــ ــا والأنــ ــيـ ــولـــوجـ ــيـ ــبـ والـ
تــلــك الــفــتــرة بــارتــفــاع مــنــســوب العنصرية 

ــان إحــــســــاس الأوروبــــيــــن  ــكـ الأوروبــــــيــــــة، فـ
بــالــتــفــوّق الـــعـــرقـــي مــرتــبــطــا بــشــكــل وثــيــق 
بتقدّمهم في ساحات العلوم والاختراعات 
والاكــتــشــافــات الــكــبــرى، وهــذا بـــدوره وسّــع 
الــهــوّة مــع الــشــرق، الـــذي كــان فــي قــاع هــوّة 
الانــحــطــاط الــحــضــاري. ورغــــم مــضــيّ تلك 
 
ّ
الــحــقــب المــظــلــمــة مــن تــاريــخ الــبــشــر، إلا أن
 فـــي الــســلــوك 

ً
ــة ــحــ ــا لا تـــــزال واضــ ــهـ ــبـ رواسـ

ــام. هــنــا يحضرنا  ــعـ الـــدولـــي الــســيــاســي الـ
أن نــضــرب مــثــالًا على ذلــك ابــتــداع مشكلة 
ــرّف والإرهـــــــــــــــاب، ووصـــــــــم الإســـــــام  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
والمـــســـلـــمـــن بـــهـــمـــا، فـــالـــغـــرب بـــحـــاجـــة إلـــى 
عــــدوّ يــعــرّف نــفــســه مــن خــالــه وبــالــتــضــادّ 
بــدأ  السوفييتي  الاتـــحـــاد  مــعــه، وبــســقــوط 
للعدو الإســامــي، فكانت جــذور  الــتــرويــج 
الــفــكــرة مـــوجـــودة بــالــفــعــل مــن خـــال تــراث 
ــالمــــا وضـــع  الاســــتــــشــــراق الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي طــ
د، هـــو قــالــب  ــدَّ المــســلــمــن ضــمــن قـــالـــب مُــــحــ
ف، 

ّ
ضمر، »الآخر« المختلف والمتخل

ُ
العدوّ الم

الذي لا قيمة له إلا باستعماره واستعباده. 
 المركزية الأوروبية بدأت تتكسّر شيئاً 

ّ
لكن

فشيئاً تحت مطارق جيل جديد من مفكري 
الأطراف أو العوالم النائية، وهو الذي بدأ 
ثمانينيّات  فــي  سعيد  إدوارد  يــقــول  كــمــا 
والهنود  الإيــرلــنــديــن  مــع  العشرين  الــقــرن 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــن فــــي دراســـــــــات »مـــــا بــعــد 
الاستعمار« و»ما بعد الحداثة«، وقد يأتي 
ــذي تــنــتــهــي فــيــه الــنــظــرة لاعــتــبــار  الـــيـــوم الــ
كما  ويصبح  خــالــداً«،  »نظاماً  الاستشراق 
«، ويعود 

ً
 سياسية

ً
 ثقافية

ً
 »ظاهرة

ً
هو فعلا

تخيّلة.
ُ
 مكان صورته الم

ّ
الواقع ليحل

)كاتب سوري في برلين(

ــــى هــــؤلاء  والــــعــــدل والمــــالــــيــــة، ويُــــضــــاف إلـ
مسؤولون من الوكالات والأجهزة التابعة 

لمنظومة الأمن القومي.
أما الحلقة الثانية، فهي الإضافية، تعمل 
لتقوية وتوسيع الحلقة الأولى، من خلال 
تـــمـــدّدهـــا عــبــر شــبــكــة مـــن الأنــــفــــاق، الــتــي 
تــخــتــرق الــقــطــاعــات الــحــيــويــة فــي الــبــاد، 
والــرؤيــة  الفكر  فــي   

ً
متوافقة  

ً
خبة

ُ
ن نتج 

ُ
لت

 عــلــى هـــدف الــحــفــاظ 
ً
والـــتـــوجّـــه، ومــؤتــلــفــة

التوافق، تضمُّ  لهذا  ة  العامَّ الصيغة  على 
سياسيين مُخضرمين، حاليين وسابقين، 
 في سوق المال وقطاع 

ً
وشخصياتٍ مؤثرة

الأعـــمـــال، وخــصــوصــا مـــن تــلــك الــشــركــات 
رتبطة مع الحكومة بتعاقدات 

ُ
العملاقة الم

 والإعلام، 
ّ
ة، ومجالي الفن كبيرة ومستمرَّ

 مُـــهـــمّـــن، 
ً
ورؤســـــــــاءَ جـــامـــعـــاتٍ وأســـــاتـــــذة

ــاء مـــن مـــراكـــز الــبــحــث والــتــحــلــيــل  وأعــــضــ
المــرمــوقــة فــي الــبــاد، الأمـــر الـــذي يمنحها 
قــــــوّة تـــأثـــيـــر هـــائـــلـــة، لا يــســتــطــيــع مــعــهــا 
ى 

ّ
ــبــون تــجــاوزهــا، أو حت

َ
ــنــتــخ

ُ
الــســاســة الم

تجاهلها.
ولنا في التاريخ الأميركي شواهد عديدة 
عــلــى تــأصّــل الـــدولـــة الــعــمــيــقــة فــي الــنــظــام 
السياسي الأميركي، بدءاً بالمخاوف التي 
عــبّــر عــنــهــا جــــورج واشــنــطــن، أول رئيس 
أميركي عام 1789، ورابع رئيس أميركي، 
بــشــأن   ،1809 عـــــام  ــســــون،  ــاديــ مــ جــيــمــس 
 استبدادٍ 

َ
أداة مخاطر تحوّل قوّة العسكر 

تــكــبــح الـــحـــرّيـــة، مـــــروراً بــحــديــث الــرئــيــس 
ـــ26 ثــيــودور روزفــلــت فــي عام  الأمــيــركــي الـ
الــخــفــيّــة«، وتحذير  »الــحــكــومــة  عــن   1901
أيزنهاور  دوايــت  الـــ34  الأميركي  الرئيس 
مــــن مـــخـــاطـــر ازديــــــــاد الـــنـــفـــوذ الــســيــاســي 
لــلــمــجــمّــع الـــصـــنـــاعـــي – الـــعـــســـكـــري عــلــى 
حـــرّيـــة الأمــيــركــيــن وديــمــقــراطــيــة بــلــدهــم، 
وصــولًا إلى الرئيس الـــ45 دونالد ترامب، 
العميقة في  الدولة  الــذي أشعل مصطلح 
بعد  الديمقراطيين،  خصومه  مع  صراعه 
تحدّثه بشكلٍ واضــحٍ وصريحٍ عن الدولة 
ـــفـــة مـــن جــهــاز 

َّ
الــعــمــيــقــة فـــي أمـــيـــركـــا، المـــؤل

فــي تــعــارض أيــضــا مــع »الــحــلــم الــوطــنــي«، 
الـــذي واجـــه فــي المــرحــلــة الاســتــقــالــيــة، منذ 
حالة الاستثناء في 1965، وربّما قبل ذلك، 
قِــواه،  ت 

َ
ن قوّضته ودجَّ ثمّ  أطاحته،  عثراتٍ 

ــامّـــة ونــهــائــيــة. وفــي  بـــصـــورة تـــبـــدو الآن تـ
 
ّ
هــذا الإطـــار يعتقد كــاتــب هــذه الــســطــور أن

الــشــهــيــد، عندما  أو  القتيل  بــنــجــلــون،  عــمــر 
تلك  فــي  الفلسطينية،  القضية  عــلــى  ــم 

َّ
تــكــل

 ،1972 مــراحــل سنة  مــن  المضطربة  المرحلة 
ــوات، وســنــة  ــنــ أي قــبــل اغــتــيــالــه بـــثـــاث ســ
فقط على تعذيبه وسجنه على إثر أحداث 
ــح الــتــي تــفــجّــرت فــي الأطــلــس 

ّ
الــكــفــاح المــســل

فــي 1973، وبــعــض شــهــور مـــعـــدودات بعد 
ــر مــســار  ــيّـ المـــؤتـــمـــر الاســـتـــثـــنـــائـــي، الــــــذي غـ
 عن الاتحاد الوطني للقوّات 

ّ
نشق

ُ
الحزب الم

الــشــعــبــيــة مُــعــلــنــا »الاشـــتـــراكـــيـــة الــعــلــمــيــة« 
ما 

َّ
ذى في النضال والبناء، فكأن

َ
منهجاً يُحْت

م على نهاية مرحلة وبداية أخرى. 
َّ
كان يتكل

 اغتياله، من الناحية الرمزية والتقدير 
ّ
لأن

الــتــاريــخــي، كــان اغــتــيــالًا للفكر الـــذي جعل 
 في 

ً
 مركزية

ً
من القضية الفلسطينية قضية

التي تستوجب  الوطنية،  القضايا   
ّ

مصاف
النضال والتضامن والمقاومة، مثلما جعل 
مــن الــتــحــريــر الــوطــنــي، مــن خـــال مواجهة 
الطبقة الحاكمة، وهو التعبير الذي يصف 
نظام الحكم السائد، في مجمل الاختيارات 
دت أهــدافــهــا للتطور  الــتــي رســمــتــهــا وحـــــدَّ
ــادي  ــتــــصــ ــتــــمــــاعــــي والاقــ ــيـــاســـي والاجــ الـــسـ
ــن هــــذا المــنــظــور،  فـــي الــــبــــاد. فــالــتــغــيــيــر، مـ
كــــــان مـــطـــلـــبـــا وطـــنـــيـــا شـــمـــولـــيـــا مـــســـطـــوراً 
الثانية،  العالمية  الحرب  راً قبل نهاية  ومُقرَّ
والــعــمــل الإصـــاحـــي فــي تــعــالــق مــعــه، وقــد 
»الاختيار  الــتــدرج، جعل  مفهوم  على  بُني 
 
ّ
الــديــمــقــراطــي« أســلــوبــه وطـــريـــقـــه، غــيــر أن

 وَعْيِه، بما في ذلك قوى الوعي 
َ
قِواه وحَمَلة

الثوري وحملته، الذي كان توجّهه انقلابياً 
ــة، أو دون  أو جــذريــا، لــم يــكــونــوا على درايــ
جعلت  التي  طات 

َّ
بالمخط المطلوب،  الــوعــي 

 بعضهم نعته بالشكلي( 
ّ
الاستقلال )رغم أن

 للمطامح والأطــمــاع الــجــديــدة، التي 
ً
ــة مَــطِــيَّ

رت بصورة فعلية في إطار ما سمّي منذ  تقرَّ
»الاستعمار الجديد«، ثمّ كانت  تلك الفترة بـ
ياته في مختلف المجالات والقطاعات، 

ّ
تجل

ــــال بــــرامــــج وتـــصـــامـــيـــم اقــتــصــاديــة  مــــن خـ
الجديد  المــنــظــور  لترسيخ   

ً
دعــامــة ظــرفــيــة، 

ــالـــيـــة الــتــبــعــيــة  لـــلـــســـوق فــــي إطــــــار الـــرأســـمـ
الاســتــغــالــيــة. وقـــد تـــرافـــق هـــذا مـــع إبــطــال 
الــذي كان  الممنوح، وهــو  بالدستور  العمل 
مــن المــفــروض، فــي 1962، أن يضع الأســس 
المقبولة لقيام ديمقراطية معينة، »تضبط« 
الفرقاء  الصراع المجتمعي والسياسي بين 
الساعين للسيطرة على مقاليد الأمور، في 
الدولة وفي المجتمع على السواء، في ضوء 
الحسابات التي تصوّروها للانتصار، قبل 
 
ٌ
ملكية جميعاً  بهم  ألحقتها  التي  الهزيمة 

 لا تقبل إطلاقاً غير الحلفاء الموالين 
ٌ
طموحة

أنصاراً خاضعين. 
هذا هو الإطار العام، وهو المسمّى »النطاق 
 بــجــاءٍ 

ُ
الأيــديــولــوجــي« أيــضــا، الـــذي يُـــبـــرِز

الطرحَ الذي بلوره عمر بنجلون، بعد ذلك 
 من سبع سنوات، حين جعل القضية 

ّ
بأقل

ــــف مــن  ــوقــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة ســـيـــاقـــا لــــــه، والمــ
التحرير عنواناً بارزاً لعرض موقفه منها. 
 الارتباط 

ّ
ه زاد على ذلك بأن رأى أن

ّ
أقصد أن

الوطني  الصعيد  على  القائم  الــصــراع  بين 
يُـــرَى أيــضــا مــن زاويـــة تفاعله مع  يمكن أن 
الشعب  يخوضها  التي  التحريرية  الحرب 
 المــشــكــلــة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي. وتــحــلــيــلــي هــنــا أن

ر، كــانــت  الـــجـــوهـــريـــة، الــقــائــمــة فـــي الـــتـــصـــوُّ
ما يخص  في  التحريرية  الحرب   

ّ
أن تعني 

 الــكــنــيــســة مـــا كــانــت لتعترف 
ّ
ــأن راســـخـــة بــ

أبداً بالدين الإسلامي ديناً إلهياً، وبمحمد 
 جلاله، وهو 

ّ
 من الله جل

ً
)ص( نبيّاً مرسلا

مــا أحـــدث الأثـــر الأكــبــر على الفكر الغربي 
تـــجـــاه الـــشـــرق عـــمـــومـــا، وتـــجـــاه المــســلــمــن 
والـــعـــرب خــصــوصــا، فــمــا زالــــت ظـــال هــذا 
 فـــي المــخــيّــلــة 

ً
الــتــقــيــيــم الــقــروســطــي قــابــعــة

الغربية عن الشرق.
رغــم انفتاح العالم على بعضه خــال آخر 
الكبير  الــتــقــدّم  عقدَين بشكل هــائــل، ورغــم 
في التبادل المعرفي عبر الصوت والصورة 
والكتابة، أي عبر الفنون والآداب والعلوم، 
واختلاطهم  فيزيائياً  البشر  تقارب  ورغــم 
وتـــعـــارفـــهـــم المـــبـــاشـــر مـــن خــــال الــهــجــرات 
ــاة،  ــيــ والــــــرحــــــات وتـــــشـــــارك الـــعـــمـــل والــــحــ
ــل 

ّ
إثــــر الـــتـــقـــدّم الـــواضـــح فـــي وســـائـــل الــتــنــق

ه، تبقى التصوّرات 
ّ
والتواصل، رغم ذلك كل

إلى جيل  الراسخة من جيل  والانطباعات 
أكـــثـــر حـــضـــوراً وثـــبـــاتـــا فـــي أفـــكـــار الــبــشــر. 
هكذا يبدو الماضي أكثر حضوراً في الزمن 
الصورة  ذاتــه، وتبدو  الحاضر  الراهن من 
 كتابات 

ّ
أشدَّ رسوخاً من الأصل ذاته، وكأن

الدمشقي(،  ا 
ّ
)يوحن منصور  بــن  ســرجــون 

ــلـــت أوائــــــــــل الــــنــــعــــوت لــــإســــام  ــمـ الــــتــــي حـ
ــفــا، لا تــزال  بالهرطقة بــاعــتــبــاره ديــنــا مــزيَّ
حـــاضـــرة فـــي أيــامــنــا هـــذه مـــن خـــال جهد 
ف مع نهايات القرن 

ّ
معرفي كبير، بدأ يتكث

الـ 18، وخصوصاً حملة نابليون بونابرت 
على مصر، وهو ما سُمّي لاحقاً الاستشراق، 
ــفــكّــر الــعــربــي 

ُ
ــذا بـــالـــذات مـــا يــشــرحــه الم وهــ

الـــذي  ــور،  ــذكــ المــ فـــي كــتــابــه  إدوارد ســعــيــد 
يحمل اسماً ذا دلالة كبيرة على مضمونه.

الــدولــة الــبــيــروقــراطــي الإداري مــع أطــراف 
من الوسط الأمني، وبعض الديمقراطيين 
ــوالـــن لــلــرئــيــس الأســبــق  والــلــيــبــرالــيــن المـ
باراك أوباما، ووسائل الإعلام الليبرالية، 
ــتـــآمـــر ضـــــــدّه وتــــزويــــر  ــالـ ــه لـــهـــا بـ ــامــ ــهــ واتــ
الانــتــخــابــات، لــيُــخــرج تـــداول هــذا المفهوم 
ــيـــركـــي، ويــصــبــح  إلــــى الــفــضــاء الـــعـــام الأمـ
ــطــاب 

َ
جــــزءاً مـــن الــعــقــلــيــة الأمــيــركــيــة والــخ

ــــاد، لـــدرجـــة  ــبـ ــ الـــســـيـــاســـي الـــــــــدارج فــــي الـ
الأميركيين  من   %60 فيها حوالي  أصبح 
ــر 

َ
 واشــنــطــن مُــســيــط

ّ
يــعــتــقــدون حــالــيــا أن

عليها من الدولة العميقة.
فــي الــخــاصــة، فــكــرة الــدولــة العميقة في 
ــحــدة جـــزء مــن نــقــاش أوســع 

ّ
الـــولايـــات المــت

حول القوّة والنفوذ في النظام السياسي 
ــي، وســـــــــواء كــــــان يُـــنـــظـــر إلــيــهــا  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
، كــمــا أظــهــرت 

ٌ
 مــخــفــيّــة

ٌ
ـــهـــا حــقــيــقــة

ّ
عــلــى أن

استطلاعات رأي عدّة في السنوات القليلة 
د ســرديــة ضمن نظرية  المــاضــيــة، أو مــجُــرَّ
آخر،   

ٌ
يدّعي بعض كما  الوهمية  المــؤامــرة 

ــهــا تــعــكــس قــلــقــا كــبــيــراً لــــدى جــــزء من 
ّ
فــإن

 
ً
فعلا يتحكّم  من  بشأن  الأميركي  الشعب 

في سياسات البلاد ويحدد مسارها.
)كاتب سوري(

ــت مــتــواصــلــة،  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــا زالــ
فـــي حـــن أن الــنــضــال الــوطــنــي المــغــربــي لم 
مواجهة  فــي  نفسه  ـــقـــاوِم 

ُ
الم المعنى  لــه  يعد 

الــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم، بـــل مـــن واضـــح 
ــه تهاوى في مدى قرابة 

ّ
إن الدلالة أن نقول 

أربــعــة عــقــود، بفضل كثير مــن المــتــغــيّــرات، 
وبـــأشـــكـــالٍ مــــوازيــــةٍ مـــن الــقــهــر والــتــفــتــيــت 
والـــــريـــــع، الـــتـــي فــعــلــت جـــمـــيـــعـــا، بـــدرجـــات 
الــبــنــيــات سياسية  فــي مختلف  مــتــفــاوتــة، 
الأيديولوجي،  المستوى  وفي  واقتصادية، 
 شــيء في 

ّ
وفــي الذهنيات كذلك، فتغيّر كــل

ــنـــاول الـــبـــراغـــمـــاتـــي، الـــــذي ألــهــى  ــتـ ضــــوء الـ
ـــن  ــب الــوطــنــيــة – الــديــمــقــراطــيــة، ودجَّ

َ
ــخ

ُّ
الــن

ناصرها. 
ُ
الفئات الاجتماعية التي كانت ت

 المغربي دوراً 
َ

ف
َّ
ل عمرُ بنجلون المثق سيُحَمِّ

مَــــهُ، وكــــان هـــو الأســلــوب 
َ
تــعــبــويــا حـــن ألــــز

المرحلة  لتلك  النضالي  السياق  فــي  ــبَــع 
َّ
ــت

ُ
الم

 مــــن أســـالـــيـــب ‬تــكــتــيــكــيــة لــلــتــوعــيــة 
ً
بــــديــــا

‬والتجنيد، بالعمل ‬على ‬إبراز ‬نظرة ‬واضحة 
 
َ
‬وشاملة ‬نحو ‬القضية ‬الفلسطينية، ‬قضية

)‬بوصف  ‬تحرير ‬ونضال ‬ضدّ ‬الصهيونية 
الأخيرة( ‬جهازاً ‬تابعاً ‬وموازياً ‬للإمبريالية، 
ــدّ الآخـــــر فـــي المـــعـــادل  ــحَــ ثــــمّ ألـــحـــق بـــذلـــك الــ
النضالية، أي »المساهمة ‬من ‬طرف ‬شعبنا، 
‬المساهمة ‬الملموسة ‬والعملية، في تعارض 
سلبية ‬الحاكمين ‬ببلادنا ‬ومبادراتهم  مع 
‬المــنــاهــضــة ‬لمصلحة ‬الـــثـــورة ‬الفلسطينية، 
ــود ‬شــبــكــة ‬صــهــيــونــيــة ‬قــويــة ‬الــجــذور  ــ ‬ووجـ

‬والموارد ‬ببلادنا«.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 هــذا 

ّ
نـــذكّـــر هـــنـــا، بــســرعــة وبـــاخـــتـــصـــار، أن

هــو الــتــوجّــه الــعــام الـــذي ســار عليه المهدي 
في  اغتياله  قبل  وعملياً  نظرياً  بــركــة،  بــن 
ــل على نفسه،  سَــجَّ فــي 1965، منذ  بــاريــس 
اده، تلك  ــــــــوَّ

ُ
وعــلــى الـــحـــزب الــــذي كــــان مـــن ق

الأخطاء الثلاثة القاتلة: القبول بالاستقلال 
اتــفــاقــيــة إيــكــس ليبان  الــنــاتــج عــن  الشكلي 
ــفــــاح وتـــوســـيـــعـــه  )ضــــــــــرورة اســــتــــمــــرار الــــكــ
السياسية  بالتسوية  والــقــبــول  مــغــاربــيــا(، 
في  التي خيضت  الرهيبة  الصراعات  )فــي 
ف 

ّ
بِرت بمثابة توق

ُ
الفترة الاستقلالية، واعت

مرحلي في مسيرتنا الثورية(، وأخيراً عدم 
تــبــيــان واضــــــح، مـــن طــــرف الـــقـــوة الــثــوريــة 
الـــجـــديـــدة، لمــعــالــم المــجــتــمــع الــجــديــد الـــذي 
ــان يــعــنــي، في  نــســعــى إلـــى بــنــائــه، أي مـــا كـ
وقته، كما يقول: »استبداد القوى الرجعية 

 شيء«.
ّ

بكل
)كاتب مغربي(

نحنُ وهُمْ... صورة الواقع المُتخيَّلة

عن الدولة العميقة في أميركا

عمر بنجلون: جدلية القمع والنضال

ارتفعت الجدران 
بين الشرق والغرب 

بفعل المستشرقين 
والاستشراق، الذي 
كان جزءاً من الآلة 
الاستعمارية التي 
غزت العالم بعد 

النهضة الأوروبية

أشعل ترامب 
مصطلح الدولة 

العميقة في 
صراعه مع خصومه 

الديمقراطيين

الحرب التحريرية 
في ما يخص 

الشعب الفلسطيني 
متواصلة، في حين 

أنه لم يعد للنضال 
الوطني المغربي 
المعنى المُقاوِم 

نفسه في مواجهة 
النظام السياسي 

آراء

صلاح الدين الجورشي

لإقصاء  محموم  بسعي  الاستقلال  منذ  تونس  فــي  الرئاسية  الانتخابات  سمت 
ّ
ات

أباً  الـــذي جعل مــن نفسه  الــرئــيــس الحبيب بــورقــيــبــة،  بـــدأت الحكاية مــع  المــنــافــســن. 
للتونسيين، بعد إلغاء الملكية وطرد عائلة البايات، وزعيماً ورئيساً يتمتع بصلاحيات 
مطلقة. وكان يُفترض أن تنتهي ولايته الثالثة في سبتمبر/ أيلول 1974. لكن أحداً لم 
أ على اختراق جدار  يجرؤ على المطالبة بتغيير القانون الانتخابي. شخص وحيد تجرَّ
الفريق  الذي فاجأ  التونسية،  أبناء الأرستقراطية  الشاذلي زويتن، أحد  الصمت، هو 
حه، ما جعل بعضهم يقترح في مجلس الوزراء قتله أو إحالته 

ّ
الحاكم بتقديم ترش

على مستشفى المجانين، وذلك قبل التنصيص في الدستور على رئاسة مدى الحياة.
لكنّ  ين، 

َ
ه سيكتفي بدورت

ّ
بأن العابدين بن علي، وعد  الرئيس زين   ركب 

ّ
عندما حل

 »
ً
 »دستورية

ً
آلية الجنرال  لهذا وضع  السلطة.  البقاء في  تــزداد مع  البقاء  الرغبة في 

أدواراً  مُعارِضة منحها  انتقى أحزاباً  ح. 
ّ

الترش ر في 
ّ
يُفك الخناق على من  لتضييق 

د لرؤسائها سقفاً انتخابياً لا يتجاوز 1%. وعندما أصرَّ أحمد نجيب  صورية، وحدَّ
الشابي على خوض الانتخابات وضع له إجراءً قانونياً لمنعه من ذلك. 

والتداول  والتعدّدية،  الحرّة،  الانتخابات  على  يتدربون  التونسيون  أخذ  الثورة،  بعد 
القصر  المــرزوقــي  المنصف  الرئيس  الــدولــة، وشــاهــدوا تسليم  رئــاســة  السلمي على 
ى رئيس البرلمان 

ّ
ي الأخير، تول

ّ
وف

ُ
الجمهوري لمنافسه الباجي قائد السبسي، وعندما ت

محمد الناصر المسؤولية مؤقتاً، كما ينص عليه دستور 2014.
ل فــي تــاريــخــه وتــاريــخ  ــيــوم، يــمــرّ الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد بــاخــتــبــار صــعــب سيسجَّ ال
البلاد. هل سيقطع مع ممارسات النظام السابق للثورة أم سيعيد إحياءها ببعض 
أم  الــشــبــهــات،  الــبــعــيــدة عــن  الــحــرّة  المــنــافــســة  ــر، هــل سيقبل  آخـ تفاصيلها؟ بمعنى 
ثانية بشكل مــريــح؟... جميع  إلى عهدة  ى يمر 

ّ
الخناق على منافسيه حت سيضيّق 

المعاكس.  الاتجاه  أنّ تونس تسير في  والخارج، متفقون على  الداخل  المراقبين، في 
منافسة حقيقية،  في  هم 

ّ
تقريباً من حق هم 

ّ
كل بمنع معارضيه  نــدري من نصحَ  لا 

ح. منهم من صدرت 
ّ

إذ كثير منهم في السجون، بعد أن عبّروا عن نيتهم في الترش
ح مدى الحياة)!( 

ّ
 من أغربها حرمان بعضهم الترش

ّ
في شأنهم أحكام قضائية، لعل

يرفض الرئيس سعيّد بشدّة اتهامه بالانفراد بالحكم، ويهاجم الصحافة الغربية التي 
ي، ويعتقد جازماً أنّ ما يقوم 

ّ
لها في الشأن المحل

ّ
»الدكتاتور«، ويرفض تدخ تصفه بـ

تبرير  وله  والإرهابيين،  بالفاسدين  يتهم خصومه  لهذا  غير.  لا  للقانون   
ٌ

تطبيق به 
 مُحرجٍ، مثلما حصل أخيراً بالنسبة 

ٍّ
 ما يحصل لهم. وعندما يُسأل عن ملف

ّ
لكل

تلقاء  العمومية تحرّكت من  النيابة  أنّ  د 
ّ
يُؤك المسجونين،  والمدونين  الصحافيين  إلى 

ل في شؤون القضاء، رغم علمه أنّ الذين سألوه لا يقنعهم هذا 
َّ
ه لا يتدخ

ّ
نفسها، وأن

الجواب. عموماً، يعتبر نفسه في حرب متواصلة ضدّ مؤامرات تحاك هنا وهناك، 
ط على »المتآمرين« عليه وعلى الدولة، من ممارسات قمعية، أمر 

َّ
ويعتقد أنّ ما يُسل

 حماسة واقتناع، ويقصد بذلك 
ّ

مته »معركة التحرير الوطني«، التي يخوضها بكل
ّ
حت

الثورة، وبعدها،  ص بشكل تامّ من الطبقة السياسية التي حكمت تونس قبل 
ّ
التخل

دها  إلى حدود 25 يوليو/ تمّوز 2021. وما يقوم به حالياً تجسيد لتلك الفكرة التي ردَّ
ه لن يعيد السلطة إلى هؤلاء.

ّ
داً أن

ّ
أمام الجميع، مُؤك

في هذا السياق، لا يزال المعارضون لرئيس الدولة يبحثون عن فرصة مهما كانت 
حين الذين سيسمح 

ّ
رش

ُ
ضعيفة لفكّ الحصار المضروب حولهم. ينتظرون قائمة الم

لهم بالمشاركة بعد غد )13 أغسطس/ آب(، عندها سيبحثون عمّن تتوافر فيه بعض 
النادر  العصفور  الديمقراطية، ومؤمن بدستور 2014. فإنّ عثروا على هذا  ملامح 
واتفقوا عليه، سيعملون، من جهةٍ، على دعوة الناخبين إلى اختياره، ومن جهة أخرى، 
سيحاولون إقناع أغلب التونسيين بعدم التصويت لقيس سعيّد. ومن المعارضة من 
ر في تحريك الشارع ضدّ الرئيس اقتداءً بما حدث في بنغلادش، رغم اختلاف 

ّ
يُفك

الأوضــاع والسياق. رغم الأجــواء المشحونة والإقصاء المتواصل، يبقى الوصول إلى 
 وارداً.

ً
جولةٍ ثانيةٍ احتمالا

حسن مدن

لت في أراضيه، اعتدنا 
ّ
منذ اجتاحت قوّات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزّة، وتوغ

مشاهدة الفيديوهات التي يُوزّعها الإعلام العسكري لكتائب القسّام، ولغيرها من 
الاحتلال  جنود  مقاتلوها ضدّ  ذها 

ّ
يُنف التي  العمليات  ظهر 

ُ
وت قاوِمة، 

ُ
الم الفصائل 

ث 
َّ
المثل منظرَ  وألفنا  القطاع،  من  مختلفة  مناطق  في  ومُــعــدّاتــه  ودبّــابــاتــه  وضبّاطه 

داً ما يستهدفه هؤلاء المقاتلون  الأحمرالمقلوب، الذي يظهر في هذه الفيديوهات مُحدِّ
مُوقِعة فيها  أن تنطلق قذائفهم نحوها،  الشجعان من مواقعَ وآلياتٍ وقــوّاتٍ، قبل 
أو  قتلى،  يسقطون  إسرائيليين  لجنودٍ  من مشاهدَ  رأينا  ما  أكثر  ومــا  الخسائر، 

ستهدَف.
ُ
جرحى، أو يفرّون من الموقع الم

ــى قبل أن تــقــوم، قــاتــل الفلسطينيون وقــدّمــوا 
ّ
منذ قــامــت دولـــة الاحــتــال، بــل حــت

الماضية  الأزمنة  في  يكن  لم  ولكن،   .
ّ

ل
َ
حت

ُ
الم التضحيات في سبيل تحرير وطنهم 

ى جاء زمنٌ أصبح فيه 
ّ
راً تصويرُ ما يقوم به هؤلاء المقاتلون من عمليات، حت متيسِّ

ذه مقاتلو اليوم 
ّ
ما تصوير الفيديوهات لما ينف

ّ
ممكناً، لا التقاط الصور وحدها، وإن

.
ّ

ل
َ
حت

ُ
من عمليات ضدّ العدو الم

مة في 
ّ
ات المتحك

ّ
، لعددٍ محدودٍ من الوكالات والمحط

ً
يخضع الإعلام، في العالم عامّة

التي  السردية  لصالح  وتجيّرها  النزاعات  تبثّ  التي  والفيديوهات  الصور  اختيار 
الجارية في مناطق مختلفة من  أباطرة الإعــام عن الصراعات والحروب  يتبناها 
 إعلامُهم، الذي 

ّ
ل

َ
حت

ُ
 فلسطين أبرزها اليوم. ورغم ذلك، أصبح لمقاومي الم

ّ
العالم، لعل

نتنا، ليس من قراءة البيانات العسكرية 
ّ
يقاتل بالكلمة والصورة والفيديو بطريقةٍ مك

ق ما يقومون به من 
ّ
وث

ُ
ما أيضاً من مشاهدة الفيديوهات التي ت

ّ
أو سماعها فقط، وإن

ث الأحمرُ في هذه الفيديوهات رمزاً للكفاح 
َّ
ى غدا المثل

ّ
استهدافات للعدوّ وقواته، حت

 ما هو 
ّ

ح ضدّ الاحتلال. في إطار الحملة الغربية المسعورة ضدّ كل
ّ
الفلسطيني المسل

فلسطيني، والتي طاولت، فيما طاولت، رموزَ الفلسطينيين كالكوفية السوداء التي 
المقلوب، هو الآخر،  ث الأحمرُ 

َّ
المثل لفلسطين ولقضية شعبها، أصبح   

ً
غدت علامة

ه قد ظهر في إطار موجة احتجاجات متضامنة مع 
ّ
أن  

ً
هدفاً لهذه الحملة، خاصة

 عن استخدامه 
ً
فلسطينيين شهدتها العديد من الجامعات في أنحاء العالم، فضلا
في منصّات التواصل الاجتماعي، وفي مظاهرات مناهضة للحرب.

ث إقرارُ برلمان ولاية برلين في ألمانيا، في مطلع يوليو/ 
َّ
من دلائل استهداف هذا المثل

تمّوز الماضي، اقتراحاً طارئاً يرمي إلى تمديد الحظر الذي فرضته الحكومة الألمانية 
ث الأحمر«، وإدراج 

َّ
على حركة »حماس«، ليشمل أيّ استخدام صريح لشعار »المثل

مات الإرهابية«.
ّ
مات المناهضة للدستور« أو »المنظ

ّ
استخدامه في خانة »رموز المنظ

من المفارقات ذات الدلالة والمعنى، ما دمنا نتحدّث عن ألمانيا بالذات، أنّ »حماس« 
ث في الفيديوهات التي توزّعها عن عملياتها 

َّ
ليست هي أول من استخدم هذا المثل

هم كانوا 
ّ
أن إلــى  النازيّة للإشارة  كــان يُستخدم سابقاً من ضحايا  غــزّة، فقد  في 

شر في موقع »دي 
ُ
سجناء سياسيين داخــل معسكرات الاعتقال. ووفــق تقرير ن

الــقــرن المــاضــي، جــرى إجــبــار السجناء  ــه، ومــنــذ منتصف ثلاثينيّات 
ّ
دبــلــيــو«، فــإن

من  شـــارات  ــداء  ارتـ على  الــنــازيّــة  الاعتقال  داخــل معسكرات  القابعين  السياسيين 
انتهاء  إطــار منظومة وصم عامّة. وعقب  ث الأحمر، في 

َّ
المثل القماش رُســم عليها 

الاعتقال  من معسكرات  الناجون  استخدم  عام 1945،  في  الثانية  العالمية  الحرب 
 لنضالهم.

ً
 شرفية

ً
ث الأحمر« شارة

َّ
النازيّة، وأقاربهم، والمتعاطفين معهم، رمز »المثل

هذه الخلفية التاريخية هي ما حمل القوى المعادية للنازيّة في ألمانيا، ومن ضمنها 
»جمعية مضطهدي النظام النازي - اتحاد مناهضي الفاشية«، على اتهام الأحزاب 
»فقدان الذاكرة التاريخية«،  ث الأحمر رمزاً، بـ

َّ
السياسية التي جرّمت استخدام المثل

انتقاد أعضاء برلمان ولاية برلين بالتسرّع في الانخراط في سياسات في  وعلى 
سياق مناهضة معاداة الساميّة والعداء لإسرائيل، ويمكننا إضافة أنّ هذا الهوس 
ر لرمزٍ مُعبّر في 

ّ
بنصرة إسرائيل وشيطنة الفلسطينيين، دفع المبتلين به إلى التنك

تاريخ بلادهم وأمتهم.

محمد أبو رمان

ــع )إلـــى حــن كــتــابــة هــذه 
ّ
ــــردّ الإيـــرانـــي المــتــوق ثــمّــة غــمــوض اســتــراتــيــجــي يكتنف ال

فــأيَّ ضربة  الغموض من زاويــة عسكرية،  إلــى هــذا  السطور(< قد ينظر بعضٌ 
هنيّة،  إسماعيل  حــمــاس،  لحركة  السابق  الرئيس  اغتيال  على  )ردّاً  لإســرائــيــل 
بوصفه ضيفاً على طهران في مناسبة رمزية( من الضروري أن تأخذ بالاعتبار 
ؤدّي إلى توفير 

ُ
، كي لا ت

ً
ها في الوقت نفسه محدودة

ّ
، لكن

ً
 وقاسية

ً
أن تكون مؤلمة

به 
ّ
الذرائع بتوسيع نطاق الحرب، وهو الأمر الذي عملت القيادة الإيرانية على تجن

منذ البداية، وهي القواعد التي تواطأت عليها مع الإدارة الأميركية منذ بداية عملية 
طوفان الأقصى.

وملاحظ منذ عملية اغتيال هنيّة التي تزامنت مع اغتيال فؤاد شكر )القائد البارز 
في حزب الله حليف إيران الاستراتيجي في المنطقة( أنّ الضغوط الدبلوماسية 
فت بدرجة كبيرة للغاية على إيران، بخاصّة على 

ّ
الغربية والأوروبية تحديداً تكث

الرئيس الجديد، مسعود بزشكيان، المحسوب على التيار المعتدل في السياسات 
ع أنّ هذه الضغوط 

ّ
ب ردٍّ إيراني يؤدي إلى إشعال المنطقة، ومن المتوق

ّ
الإيرانية، لتجن

ها في تعقيد حسابات طهران وتعزيز وجهة نظر الطرف الذي يدعو إلى 
َ
ل
ُ
ك

ُ
آتت أ

 البلاد في مواجهة 
ُ

ر في مصالح طهران، ولا يُدخِل
ّ
»عقلنة« ردّة الفعل بما لا يُؤث

حدة، وحلفائها في العالم.
ّ
واسعة، ليس مع إسرائيل فقط، بل مع الولايات المت

ر، في أيّ حالٍ، أن تتراجع إيران عن تنفيذ عملٍ ما في مواجهة  تصوَّ
ُ
ليس من الم

الــثــوري، وحليفهم حسن  ــرشــد الأعــلــى، والــحــرس 
ُ
الم أنّ خطاب  إسرائيل، ما دام 

نصر الله، قد رفع مستوى العمل الإسرائيلي إلى مرتبة المسّ بشرف إيران، من 
ناحية، ولأنّ عدم الردّ أو الردّ الضعيف سيؤدّيان إلى تآكل سمعة الدولة ومفهوم 
الردع الإقليمي، الذي عملت طهران لترسيخه بصورة متدرّجة خلال عقدَين )منذ 
سقوط جدار بغداد وتوسّع النفوذ الإيراني في المنطقة(. لكن، في المقابل، هنالك 
مخاطر متعدّدة تهدّد هذا النفوذ الذي يُواجِهُ، بسبب طبيعته الطائفية في المنطقة، 

، في »الساحات« التي قوي فيها خلال الفترة الماضية.
ً
تحدّياتٍ كبيرة

إذا اختارت طهران، على سبيل المثال، أن يكون الردّ من خلال »الوكلاء« فقط، فذلك 
سيُعرّضهم لأزمات كبيرة، ليس في الصراع مع إسرائيل فقط، بل في المجتمعات 
التي ينشطون فيها أيضاً، فهنالك تململ كبير في لبنان من جانب القوى المناوئة 
ز الردُّ من جهته، ودفع لبنان 

ّ
لحزب الله، وربّما ستنقض على الحزب إذا ما ترك

ثمن ردّ الفعل الإسرائيلي، وستكون هنالك دوّامة أزمة داخلية كبيرة في لبنان، 
ن من تعزيز نفوذه السياسي والعسكري بصعوبة خلال 

ّ
فيما كان الحزب قد تمك

الفترة الماضية، بينما نجد أنّ النظام السوري عمل جاهداً على النأي بنفسه عن 
ه لا يرغب في أيّ عمل في أراضيه، لأنّ الثمن 

ّ
أيّ مواجهة إقليمية، ومن الواضح أن

د 
ّ
قد يكون انهيار النظام نفسه، فيما تبدو الحالة العراقية في وضع مُحرج ومعق

هي الأخــرى، بين نفوذ إيراني قوي، وقواعد ونفوذ سياسي وضغوط أميركية، 
وحالة شعبية منقسمة هي الأخرى.

فوق هذا وذاك، سيُضعف سيناريو الــردّ من خلال الوكلاء فقط مكانة إيــران، لأنّ 
الضربة كانت في قلب طهران وفي مناسبة رمزية مُهمّة، وسيبدو المشهد وكأنّ إيران 
نا أمام 

ّ
تضحّي بحلفائها كي لا تستدرج هي لحرب مع إسرائيل )!( وعلى الأغلب أن

وجهتي نظر في طهران: الأولى يحملها الحرس الثوري والعسكريون وفيلق القدس، 
حدة، إذ قد يساعد ذلك إلى 

ّ
ى لو أدّى ذلك إلى صدام مع الولايات المت

ّ
وتريد الردّ حت

استهداف القواعد الأميركية في العراق وسورية، ومن ثم، محاولة إضعاف أميركا 
همّة. والثانية للرئيس الجديد، ومعه تيّار سياسي براغماتي يريد 

ُ
في هذه المناطق الم

التدقيق أكبر، والموازنة بين مصالح إيران وكرامتها، من خلال اجتراحِ معادلةٍ تضمن 
بقاء الباب مفتوحاً أمام تحسين علاقات إيران بالغرب.

فاطمة ياسين

أكثر من 900 يوم مرّت على الحرب الروسية الأوكرانية، وكانت المراهنة على الطقس 
ين بقي يراوح بين تقدّم روسي 

َ
 في حسم المعركة، ولكنّ السجال في أول سنت

ً
واردة

وتسليح غربي لأوكــرانــيــا، ثــمّ تــراجــعٍ روســـيّ وارتــبــاكٍ، قبل إعـــادة رصّ الصفوف 
أوروبــا  تخوم  في  والمعركة  الأبيض،  البيت  يُغادر  بايدن  جو  ويكاد  التقدّم،  لمعاودة 
ى عندما انتقل الحدث الأوكراني إلى خبر ثانوي في النشرات، 

ّ
الغربية مُشتعلة، فحت

بعد أن اندلعت الحرب في غزّة، وارتفع صوت قعقعة السلاح في الإقليم المجاور، بقيت 
المعارك في الشمال على حدّتها المعتادة. شغلت هذه الحرب روسيا، ما جعل تأثيرها 
ينحسر في بعض المناطق الأخرى، وأجبر الفراغ الذي تركته روسيا للصين للتمدّد 
)ساهمت نهضة الصين الاقتصادية وسياستها القريبة من الواقع بزيادة تمدّدها، 
فاحتلت المكان الروسي في مواقع كثيرة(، على تقارب موسكو مع بكين، ومع إيران 

أكثر، ومحاولة كسب تركيا، للمحافظة على مصالحها في سورية.
الــحــدود الروسية  ــواء مــجــدّداً على  العالمية الأضـ طت نــشــرات الأخــبــار 

ّ
ــام، سل أيّـ قبل 

 جنودٍ أوكرانيين 
ُ

الجبهة، نجمَ عنه دخــول أنباء عن خــرق كبير في  الأوكــرانــيــة، مع 
مدينة كورسك.  في محور  كيلومترات  على عشرة  يزيد  بعمق  الروسية  الأراضــي 
صمتت وسائل الإعلام الأوكرانية عن هذا الهجوم، فيما أبرزته الوسائط الروسية، 
وظهر بوتين غاضباً، والتقى قادة جيشه قبل أن يعاود الإعلام الروسي التقليل من 
ى بعد مرور أيّام، ما زالت ضمن الأراضي 

ّ
قيمة الهجوم. ولكن القوات الأوكرانية، حت

الروسية ومتمسّكة بها، وتناور للسيطرة على الطرقات، ولتحصين وجودها، ولفتح 
الذي  العمق  أطــول. لا يبدو  البقاء فترة  الهدف منه  طــرق جــديــدة، ما يعكس تشبثاً 
ع إلى أماكن 

ّ
ه ثابت، ويجري الدفاع عنه، والتطل

ّ
توجد فيه القوات الأوكرانية كبيراً، ولكن

ة للطاقة 
ّ
جديدة، ومحاولة التقدّم بعمق في كورسك. ولهذه المدينة رمزية، ففيها محط

النووية تعتبر توأم محطة تشيرنوبيل الشهيرة، التي انفجرت عام 1986 في شمال 
أوكرانيا، حين كانت جزءاً من الجمهوريات السوفييتية السابقة. لكن، المحطة ذاتها لا 
تبدو هدفاً رئيساً للهجوم الأوكراني الحالي، فهي ليست ذات قيمة عسكرية كبيرة، 
ه 

ّ
والاستيلاء عليها خارج قدرات الجيش الأوكراني في الوقت الراهن، بينما الأمر كل

ل بالرموز والمعاني التي يريد منها الجانب الأوكراني إيصال بعض الرسائل،  مُحمَّ
وإطلاق بعض قنابل الاختبار لجسّ النبض، قبل الانتقال إلى خطوة ثانية مُحتملة.

 أولى من نوعها تخترق فيها القوات الأوكرانية النظامية 
ًَ
 جادّة

ً
ل الهجوم محاولة

ّ
يُشك

الحدود، وتندفع داخل روسيا، وهذا كان من المحرّمات التي حافظ عليها الغرب منذ 
التي زوّد بها الجانب  ى حرباً دفاعية، والأسلحة 

َّ
الغربي تبن بداية الحرب، فالجانب 

الأوكراني كانت بغرض الدفاع عن أوكرانيا، ولم يكن، قبل فترة قصيرة، من المسموح 
برادلي  نوع  عات من  مُدرَّ استخدام  ل 

ّ
يُشك للهجوم على روسيا، كذلك  استخدامها 

الــغــرب لغرض  عــات مــن  ــدرَّ
ُ
الم حنت هــذه 

ُ
وأبــرامــز فــي الهجوم حدثاً مفاجئاً، فقد ش

تقوية القوات البرية الأوكرانية، وتمكينها من ممارسة دفاع أشد فعالية أمام الهجوم 
بطائرات إف 16،  الأوكــرانــي دعماً جوياً  الجانب  ي 

ّ
تلق أخبار عن  الــروســي، وهناك 

الجانب الأوكــرانــي بشراسة  الطائرات، وكافح   حول هذه 
ً
العالم جــدلا بعد أن خاض 

للحصول عليها، وقد حصل عليها بعد مدّة طويلة، لكن تحت عناوين الدفاع. والأمر 
 تسليحاً، 

ّ
أكثر رخــاوة وأقــل للهجوم تبدو لهم   

ً
أنّ الأوكرانيين اختاروا جبهة الآخــر 

الجانب  الــذي سيجبر  الأمــر  شتعِلة، 
ُ
الم الأخـــرى  الجبهات  عــن   

ً
جــيّــدة  

ً
وتبعد مسافة

رات يستخلص 
ِّ

الروسي على نقل قوّات إضافية إلى هذه المواقع الجديدة، تلك مُؤش
ب علا 

ّ
الترق  مختلفاً، وقد ســادت فترة من 

ً
بــدأت تأخذ شكلا أنّ الحرب  ها 

ّ
منها كل

ه، 
ّ
الجدل كل يُلغي ذلــك  أن  الحديث عن مُؤتمَر ســام، ولكن آخــر مُتغيّر يمكن  فيها 

ين.
َ
حتمَل

ُ
ةٍ، وكيفية وشكل الردّ الروسي الم

َّ
ليبدأ حديثٌ جديدٌ عن أراضٍ روسية مُحتل

البحث مجدّداً في تونس 
عن »العصفور النادر«

للمثلَّث الأحمر حكاية

كيف تفكّر طهران؟
تغيرّاتٌ في مسار حرب بوتين
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16
آراء

لميس أندوني

للمكتب  رئــيــســا  الــســنــوار  يحيى  تعيين  جـــاء 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حــــمــــاس خـــلـــفـــا لــلــشــهــيــد 
إســمــاعــيــل هــنــيّــة مــفــاجــئــا؛ فــقــد كـــان التفكير 
س بالعلاقات  جه إلى قيادي سياسي مُتمرِّ

ّ
يت

الـــخـــارج ويستطيع  ــات، يــقــيــم فـــي  ــفـــاوضـ والمـ
قيادة الحركة، فيما يقود السنوار المقاومة من 
ة، ولا يُعرَف ما إذا كان سيبقى 

ّ
داخل قطاع غز

حيّاً أو يقضي شهيداً.
قريبة  التعيين، وفقاً لمصادر مختلفة  أسباب 
 الـــحـــركـــة اخـــتـــارت 

ّ
مـــن »حــــمــــاس«، تــفــيــد بـــــأن

أيّ  ــب 
ُّ
الــحــفــاظ عــلــى إجــمــاع تنظيمي، وتــجــن

السنوار  باختيارها  لكنها  داخلية،  خلافات 
 
ّ
 من إسرائيل وأميركا، أن

ٍّ
 إلى كل

ً
بعثت رسالة

المــيــدان، حيث المقاومة  الــقــرار يبقى في  مركز 
ة المــحــاطــة 

ّ
ــز ــل غــ ــود فـــي الأرض مـــع أهـ والـــوجـ

التحدّي  يــكــون  قــد  ها. 
ّ
كل الجهات  مــن  بــالمــوت 

كما  قــيــادة جماعية،  الــحــفــاظ على  هــو  الأول 
صـــــرّح الـــقـــائـــد الـــحـــمـــســـاوي أســـامـــة حـــمـــدان، 
والـــتـــرابـــط بـــن المــقــاومــة المــيــدانــيــة والــتــحــرّك 
السياسي في مواجهة تهديد إسرائيلي يجرّ 
المنطقة إلى حرب واسعة، تتيح لإسرائيل أخذ 
ة وأهلها.

ّ
راحتها في تحقيق إبادة نهائية لغز

قــــبــــل الإســـــــهـــــــاب فــــــي المــــــــوضــــــــوع، ضــــــــروري 
الحديث عــن الــســنــوار نفسه، إذ رغــم مــا يثار 
الرجل   ما يميّز 

ّ
فــإن ظات، 

ّ
انتقادات وتحف من 

د استمرارية  ـــه يُجسِّ
ّ
إن بــل  الــنــاس،  ـــه يشبه 

ّ
أن

المقاومة  فقط  ولــيــس  الفلسطينيين،  مــقــاومــة 
 من 

ّ
لكل امتداداً  الحمساوية، فهو يرى نفسه 

قــاتــل ويــقــاتــل مـــن أجـــل فــلــســطــن، مـــن جميع 

سمير الزبن

الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــنــذ ولادتـــهـــا، شــكّــلــت 
تــحــدّيــا مــركــزيــا ورئــيــســا أمـــام الــعــالــم العربي 
 دولـــة عــربــيــة عــلــى حــدة، 

ّ
ــام كـــل مجتمعاً، وأمــ

الإسرائيلي  ـ  العربي  الــصــراع  اكتسب  ولــذلــك 
اســمــه مـــن هــــذه المـــركـــزيـــة. وبــحــكــم أثــــر ولادة 
 على دول المنطقة، دخل 

ً
 غريبة

ً
إسرائيل دولة

طرية 
ُ
الصراع في المكوّنات الداخلية للدولة الق

ــــف فــي إطـــار الــصــراع الــداخــلــي 
ّ
الــعــربــيــة، ووظ

على السلطة، ســواء كانت هــذه الــدولــة قريبة 
أم بعيدة عنها. وفــي مــدى هذه  مــن إسرائيل 
الــدائــم للسياسة  الانــشــغــال  الــعــقــود، وبسبب 
العربية بالقضية الفلسطينية، لم يكن ممكناً 
تصوّر العالم العربي بدون قضية فلسطينية، 
ي من خلالها، لا على السياسات 

ّ
ط

ُ
فهي التي غ

الــداخــلــيــة المــلــتــويــة فــحــســب، بـــل عــلــى جــرائــمَ 
 مرّة تحت 

ّ
داخل الدول القطرية أيضاً، وفي كل

شـــعـــار مــركــزيــة الـــصـــراع مـــع إســـرائـــيـــل، و»لا 
صوت يعلو فوق صوت المعركة«.

لم تكن هذه نظرة السلطات الرسمية العربية 
بل شملت  الفلسطينية فحسب،  القضية  إلى 
ــــعــــارَضــــات الــعــربــيــة 

ُ
هــــذه الـــنـــظـــرة أحـــيـــانـــا الم

ــا كـــثـــيـــريـــن، فــالــجــمــيــع  ـــفـــن عـــربـ
ّ
أيــــضــــا، ومـــثـــق

بر »صراعاً 
ُ
انشغل بالصراع المركزي، الذي اعت

 على 
ّ
وجـــوديـــا« بـــن الـــعـــرب وإســـرائـــيـــل، وأن

جمال محمد إبراهيم

ـ 1
ــآلات الــحــرب  ــ ــوال الـــســـودان ومـ ــ المــتــابــعــون أحـ
الدائرة فيه، منذ إبريل/ نيسان 2023، لا يرون 
الحرب  تلك  إيــقــاف  إلــى  يُفضي  أن  أفقاً يمكن 
الطاحنة، برغم تكاثر الجهود والمساعي ثنائياً، 
ــمــات 

ّ
مــن دول الإقــلــيــم، أو جــمــاعــيــا عــبــر المــنــظ

الدولية والإقليمية. في المقابل، يواصل ملايين 
السودانيين دفع فاتورة حرب لا تعنيهم في 
 عـــديـــدة فـــي المجتمع 

ٌ
ــراف ــ شــــيء، ولا تـــرى أطــ

 تلك الحرب هي، في مختصر القول، 
ّ
الـدولي أن

 ولا أكــثــر. 
َّ

صــــراعٌ حـــــول كــرســيّ الــحــكــم، لا أقـــل
يموت الناس ولا ينشغل بموتهم أيّ طرف من 
الضالعين بالحرب. يتشرّد الملايين بين نازح 
داخلي يُطارَد بالرصاص أو يُحاصره الجوع، 
ونازحٍ إلى بلدان الجوار، يتعرّض لقهر، إذ هو 
لــه، وهــو ضيف على أهلها،  فــي أرضٍ ليست 
يسمع حسن القول من بعضهم، وسوء الفعل 
مــن بعض آخــر. يقاتل ذلــك الــجــنــرال بلسانه، 
أثــمــانــهــا شـعبٌ  يــدفــع  نــيــران حـــرب  فتشتعل 
حــفــيــت أقـــــدام بــنــيــه بــحــثــا عـــن مـــــاذات آمــنــة، 
وعــن لقمة خبز، وعــن جرعة مــاء. هكذا ضاع 
ة رماح داحس وغبراء 

ّ
السودانيون تحت أسن

القرن الـ25 الهجري. نعرض هنا لأمور أساسية، 
ــق أولـــهـــا بــمــســار الـــحـــرب فـــي الـــسّـــودان، 

ّ
يــتــعــل

بما  ثانيها  صل 
ّ
ويت بها.  المحيطة  والــظــروف 

آلت إليه أوضاع المجتمع الدولي إزاء ما عرض 
لذلك المجتمع من تحدّيات، ومن اختبارات.

ــات، وهــــي صــفــة مُــهــمّــة  ــاهــ ــجــ ــ
ّ
الــفــصــائــل والات

ا 
ّ
من فكثير  وحــديــثــه.  شخصيته  فــي  ولافــتــة 

ــل/ نــيــســان 2021،  ــريــ ـــر خـــطـــابَـــه فـــي إبــ يـــتـــذكَّ
 مُقاتلٍ قبله ومعه، 

ّ
 لكل

ً
حين رأينا فيه صــورة

فروحه الوحدوية ليست شعاراً فحسب. ففي 
الــراحــل  الفلسطيني  بــالــرئــيــس  ــر  ــ كّـ

َ
ذ كــلــمــتــه، 

 وليس رئيساً، 
ً
 ومقاتلا

ً
ياسر عرفات مناضلا

راً باستيلاء إسرائيل على سفينة كارين  مُذكِّ
إيـــه، واتــهــامــهــا عــرفــات بــتــهــريــب أســلــحــة إلــى 
ه يختزل في شخصه 

ّ
ة. لقد بدا وكأن

ّ
قطاع غز

خليل  بالشهيد  ومتأثراً  ه، 
ّ
كل المقاومة  تاريخ 

اغتالته إسرائيل  الـــذي  )أبـــو جــهــاد(،  الــوزيــر 
فـــي تــونــس 1988. ولـــم يــكــن ذلـــك مُــســتــغــرَبــا؛ 
فــهــو وحـــــدوي بــالــفــعــل ولـــيـــس بـــالـــقـــول، ففي 
الفتحاوي  القيادي  أســره، خاض مع  سنوات 
إدارة  ضــدّ   

ً
مشتركة  

ً
معركة البرغوثي  مــروان 

السجون الصهيونية، والهدف تثبيت الوحدة 
السنوار،  الفلسطينية. ولا يستطيع  الوطنية 
الوحدة،  إلغاء  تحمّل  الإرادة،  صلب  الشجاع 
»حماس« في  والحركة التالية تشكّل تحدياً لـ
الرؤية  تكون  أن  فــالأســاس  ها، 

ّ
كل المستويات 

والــتــعــامــل مـــع حــركــة تـــحـــرّر وطــنــي جــامــعــة، 
ــمٌ لــحــركــة حــمــاس لــتــخــرج من  ــ وهـــو تــحــدٍّ دائـ
ــار عــقــائــدي ضـــيّـــق، فــالــتــواصــل مـــع تــحــرّر  إطــ
الــشــعــوب يــحــتــاج مــنــظــوراً تــحــرّريــا واســعــا لا 
ة دينية أو أيديولوجيا، والتوجّه  حدّده هُويَّ

ُ
ت

الإســـامـــي لــلــحــركــة يــجــب ألا يــمــنــع مــثــل هــذا 
دورهــا  تأخذ  أن  فلن تستطيع  وإلا  الانفتاح، 
ها 

ّ
 تــحــرّرٍ وطني، مع الاعــتــراف هنا بأن

َ
حركة

.
ّ

تقود المقاومة الفلسطينية بشجاعة وحق
التحدّي المباشر لحماية القيادات الفلسطينية 

من  موقفها  تحديد  عربية  قــوّة سياسية   
ّ

كــل
 مباشراً 

ً
القضية الفلسطينية، وأن تكون فاعلا

فـــي هــــذا الــــصــــراع، ومــــن ثــــم، هـــي جــــزء مــكــوّن 
مــن الــقــوى المصطفة )نظرياً( فــي الــصــراع مع 
الداخلية  الــصــراعــات  فــي  إســرائــيــل، مصطفة 
 فــي أن 

َّ
ــطــريــة )عــمــلــيــا(، مــا يعطيها الــحــق

ُ
الــق

ل في 
ّ

تأخذ ما شــاءت من المــواقــف، وأن تتدخ
الشؤون الفلسطينية.

لكن هذا الواقع لم يلبث أن تغيّر، وبدأت الدول 
الـــعـــربـــيـــة، تــبــحــث عـــن مــصــالــحــهــا الـــخـــاصّـــة، 
ــدة، وبــمــصــالــحَ  ــديــ وتـــبـــريـــرهـــا بـــوطـــنـــيـــاتٍ جــ
ــــى  ــــال الـــتـــســـويـــة الأولـ ــــدت مــــن خـ ــة، ولــ ــاصّــ خــ
ــقـــدت مـــصـــر صــلــحــا  مــــع إســــرائــــيــــل، عـــنـــدمـــا عـ
مـــنـــفـــرداً مــعــهــا، والــــــذي عُـــــرف بـــاتـــفـــاق كــامــب 
الـــرئـــيـــس الأســبــق  بــــــرّره  الـــــذي  ديــفــيــد 1978، 
أنــور الــســادات بــأن مصر استعادت أراضيها 
ــة. أخـــرجـــتـــهـــا هـــــذه الاســــتــــعــــادة مــن  ــيـ ــنـ الـــوطـ
ــراع، وأصــبــحــت مــربــوطــة مـــع إســرائــيــل  الــــصــ
باتفاقات سلام، وبتبادلٍ دبلوماسي برعاية 
أمــيــركــيــة. فتحت هـــذه الاتــفــاقــات الــبــاب أمــام 
الدول العربية الأخرى للتراجع عن ارتباطها 
بالقضية الفلسطينية. وظهرت في العديد من 
الدول العربية الدعوات إلى وطنيات جديدة، 
الفلسطينية  القضية  مــع  ليس  الــعــاقــة،  تــفــكّ 
ــــدول الــعــربــيــة أيـــضـــا، على  فــحــســب، بـــل مـــع الـ
أســـاس مــن أولـــويـــةٍ لــلــدولــة الــوطــنــيــة. وجــدت 

ـ 2
الدائرة في  صل الأمــر الأول بمسار الحرب 

ّ
يت

السّودان، إذ تابع السودانيون أحوال بلادهم 
)بل قل أهوالها( فلا يروْن للحرب في بلادهم 
مـــن أولـــويـــة عــنــد أكــثــر أطـــــراف ذلــــك المجتمع 
 .

ً
 مــســعــى لا يــعــكــس جِـــدّيـــة

َ
الــــدولــــي، إلا قــلــيــل

ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وصــف 
ــهــا 

ّ
قــبــل أشــهــر تــلــك الـــحـــرب فـــي الـــســـودان بــأن

 السودانيون 
ّ

حرب منسيّة. لكن برغم ذلك، ظل
، والنيران تشتعل فوق رؤســهم 

ً ّ
ينتظرون حل

د بين 
َّ
مُعق أقــدامــهــم، بسبب خــاف  كما تحت 

جـــنـــرالـــن، أحـــدهـــمـــا يـــقـــود الــجــيــش الــرســمــي 
عسكرياً  كياناً  يقود  والآخـــر  بة،  غيَّ

ُ
الم للدولة 

عــشــوائــيــة،  مليشيا  الأصــــل  فــي  هــو  ملتبساً، 
لكـن كلاهما، ويا للأسف، ســودانيون. تتقاتل 
الكتلتان العسكريتان، ولا نرى عند كلتيهما 
 لإيقاف تلك الحرب، إلا أن تكسر إحداهما 

ً
نيّة

ـــــودانــيــون بــالمــايــن بين  ــرى. والــسّـــ ــ عــظــم الأخـ
بــالمــجّــان، في  يقتلون  نــــازحٍ ولاجــــئ، والآلاف 
القتل،   يوقف 

ً ّ
حين ينتظرالناجون منهم حــا

ــه انــتــظــار لا يُــرجــى 
ّ
ويــوقــف تــلــك الــحــرب، لــكــن

مــنــه طــائــل، وخــيــر مــنــهُ انــتــظــار »غـــــودو«، في 
المــســرحــيــة الــشــهــيــرة لـــأيـــرلـــنـــدي صــمــوئــيــل 
بيكيت، فذلك انتظـارٌ لا قتل فيه ولا جوع ولا 

نهب ولا اغتصاب.

ـ 3
ــع الـــسّـــودانـــيـــن )أو هــي  ــالـ ــوء طـ ــ  مــــن سـ

َّ
ــل ــعـ لـ

أقــدارهــم( أن تشتعل الحرب في بــادهــم، وإن 

ــو كـــيـــف تــتــحــرّك  ـــهـــا، والــفــلــســطــيــنــيــن، هــ
ّ
كـــل

المــقــاومــة لــلــردّ عــلــى اغــتــيــال هــنــيــة، فالقضية 
قوّة  لإثبات  ردٍّ  أو  بانتقام  ختصَر 

ُ
ت ألا  يجب 

الشعب  لمصلحة  التغيير  يجب  بــل  المــقــاومــة، 
يكتفي  ولا  الــنــظــر،  وبعيد   ،

ّ
كــكــل الفلسطيني 

استراتيجيةٍ  ضمن  يــكــون  وأن  آنــيــة،  بنتائج 
لاســــتــــمــــرار صــــمــــود الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
 قد لا تجد إسناداً قويّاً 

َ
 المقاومة

ّ
خصوصاً أن

 
ٌ

هــنــاك عراقيل  
ّ
أن الآن  ثبت  فما  الــحــلــفــاء.  مــن 

ــاحـــات«، وإمـــكـــان تنفيذ  تـــواجـــه »وحـــــدة الـــسـ
الله والحوثيين  إيــران وحــزب  ردٍّ مشتركٍ من 
ب الجنون 

ّ
و»حماس«. فالجميع يريد أن يتجن

الإجرامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتانياهو، خوفاً على الشعوب، وليس خوفاً 
مــن شــخــص لا يــهــمّــه ســـوى سلطته ونــصــره 
ةٍ  ممتدَّ مجازرَ  لارتكاب  ومستعدٌ  الشخصي، 
ــة الــغــربــيــة ولــبــنــان، لتحقيق 

ّ
ة والــضــف

ّ
ــز فــي غـ

المشروع الاستيطاني الصهيوني.
ليس المقصود هنا تثبيط العزائم، فالحركات 
الـــعـــالمـــيـــة والــــشــــعــــوب الـــتـــي تــــــــؤازر فــلــســطــن 
وتــنــاهــض إســرائــيــل هــي نــصــر مــعــنــوي مهمٌّ 
 
ً
في حدّ ذاته، وإن كان لا يكفي، والأكثر أهمّية

 تفعيل جبهاتٍ 
ّ
لــكــن الــحــفــاظ عــلــيــه،  ــرورة  ضــ

 
ّ

دةٍ لــيــس قـــــراراً بــيــد »حــــمــــاس«، بــغــض ــتـــعـــدِّ مُـ
ــران حــســابــاتــهــا  ــإيــ ــا. فــ ــقـــودهـ ــمّـــن يـ الـــنـــظـــر عـ
ٌفــي عــدم رغبتها  ، وهــي واضحة 

ً
 إقليمية

ً
قــوّة

ــأتِ بعد  ــ ــذا لـــم يـ ــ بـــخـــوض حــــرب مــفــتــوحــة، ولـ
الــــــردُّ الإيــــرانــــي عــلــى اغـــتـــيـــال هـــنـــيّـــة، وحـــزب 
، لــيــس بـــقـــرار طـــهـــران فــحــســب، بل 

ٌ
ـــل الــلــه مُـــكـــبَّ

إلى  الداخلي، فبالإضافة  اللبناني  وبالوضع 
أعــداء الحزب، ووجــود تيّار مُهادنٍ لإسرائيل 

ــى فــي أوســـاط 
ّ
هـــذه الـــدعـــوات مــروّجــيــهــا، حــت

عارِضين في هذه الدول، خاصّة الدول التي 
ُ
الم

الفلسطينية  الــقــضــيــة  شـــعـــارات  ــخــدمــت 
ُ
اســت

عارَضة الداخلية. فبعض الدول 
ُ
فيها لقمع الم

عبئاً  الفلسطينية  القضية  تعتبر  أصــبــحــت 
 علاقات مع إسرائيل، 

َ
ها تريد إقامة

ّ
عليها، لأن

 إسرائيل حليفتها، في الوقت 
ّ
على اعتبار أن

الــذي يعيق وجــود القضية الفلسطينية هذه 
العلاقات. ومن جهة أخــرى، بات من المطلوب 
ص من القضية الفلسطينية لدى بعض 

ّ
التخل

عارَضة في بلدان 
ُ
ها تعيق تطوّر الم

ّ
ب، لأن

َ
خ

ُّ
الن

بذريعة  الــبــلــد  تقمع  ديــكــتــاتــوريــات  تحكمها 
الصراع مع إسرائيل.

 هذه المشكلة مع 
ّ

حل
ُ
راهنت بعض الدول أن ت

رك 
ُ
وعود السلام في مؤتمر مدريد 1991، وت

الفلسطينيون وحدهم في هذه المفاوضات، 
على  يوافقون  إنهم  يقولون  الــعــرب  أصبح 
ما يوافق الفلسطينيون عليه، وإنهم ليسوا 
 هذا 

ّ
فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، عل

ي يُشكّل ضغوطاً على الفلسطينيين 
ّ
التخل

ــــؤدّي إلــى تقديم تــنــازلات تــدفــع للوصول 
ُ
ت

 
ّ
إلى اتفاقات مع إسرائيل. ولكن ما تبيَّ أن

، وفي 
ّ

ة في إيجاد حــل إسرائيل ليست جــادَّ
 وســط مع الفلسطينيين، 

ّ
الــوصــول إلــى حــل

 الــتــنــازلات التي قــدّمــوهــا، فــي وقــتٍ 
ّ

رغــم كــل
الدول  تسعى فيه إلى تطبيع علاقاتها مع 

ها 
ّ
لكن بينهم،  فيما  داخــلــيــة  بــدايــاتــهــا  كــانــت 

سرعان ما استدعى تصـاعد وتيراتها أطرافاً 
 طــرف مــا يُعلن مــن مصالح، 

ّ
خــارجــيــة، ولــكــل

وما يُخفي من مطامع. وهكذا، تزامنت حـرب 
كــارثــيــا مع  تــزامــنــا  الــســودانــيــن فيما بينهم، 
ــاتٍ  ــبّـ ــــــابـــاتٍ عــســكــريــة، وهـ اضـــطـــــــرابـــات وانـــقـ
فــي أصـــــقــاعٍ عديدةٍ  شعبية، وحـــروبٍ طاحنة 
مــن الــعــالــم، شــمــالــه وجــنــوبــه، شــرقــه وغــربــه. 
 كثيراً منها يقع 

ّ
ولكي تكتمل دائرة السوء، أن

عــلــى مــرمــى حــجــرٍ مـــن الــــســــودان، فاختلطت 
الحابل  أجندات  ربكة 

ُ
الم التطوّرات  تلك  خــال 

ــاد الــحــلــول،  بـــأجـــنـــدات الـــنـــابـــل، فــصــعــب إيـــجـ
 تلك العناصر. 

ّ
وتعسّر فكّ الاشتباكات بين كل

ومثلما كان وصف رئيس فرنسا صائباً، فقد 
لحق التجاهل والإهمال بحرب السـودان، فيما 
ماته وهيئاته، ثمّ 

ّ
اهتمّ المجتمع الدولي ومنظ

ة بحروب 
ّ
مات مجتمعاته المدنية المستقل

ّ
منظ

أخـــــــرى، وبـــــأزمـــــات أخـــــــرى، بـــمـــا يـــكـــاد يــكــون 
 مذمومة.

ً
انتقائية

وهـــكـــذا، انــتــهــى مــصــيــر الــبــلــد الأكــبــر مساحة 
والأغــــــنــــــى ثــــــــــروة، والأكــــــثــــــر بـــــــــذلًا ســـيـــاســـيـــا 
ودبــلــومــاســيــا فـــي الــســاحــتــن الــلــتــن انــتــمَــى 
إلــيــهــمــا، أفــريــقــيــا وعـــربـــيـــا، لأن يـــكـــون الــقــزم 
ـــهـــاب، وأن 

ُ
ــارد الم ــ فـــي إقــلــيــمــه، بــعــد أن كـــان المـ

ــه  ــراعـــات فـــي أرضـ ــران الـــصـ ــيـ يـــكـــون مُـــشـــعِـــل نـ
الـــذي  ــان الإطـــفـــائـــي  كــ ــره، بــعــد أن  ــيـ وأرض غـ
العربي،  العالم  في  النيران  إطفاء  في  يشارك 
تاريخية  بمواقف  العربية  الجامعة  وتشهد 
مة 

ّ
المنظ اليمن، وبشهادة  الــعــراق وفــي  له في 

 
َ

 الــحــزب لا يستطيع تــجــاهــل
ّ
ــإن فــي لــبــنــان، فــ

ــن حــــــرب تـــدمـــيـــريـــة  ــ ــاوف الـــلـــبـــنـــانـــيـــن مـ ــ ــخـ ــ مـ
ــرى، هـــذه ليست  إســرائــيــلــيــة ضـــدّهـــم. مـــرّة أخــ
ها دعـــوة إلــى الجميع 

ّ
دعـــوة إلــى الــيــأس، لكن

 
ّ

كل وراء  استراتيجي  تفكير  هناك  يكون  بــأن 
خـــطـــوة. إســـرائـــيـــل لــيــســت الأقــــــوى، وقــــد ثبت 
تــهــا أمــام   هــنــاك حــــدوداً لــقــوَّ

ّ
أكــثــر مــن مــــرّة أن

مــقــاومــةٍ بــاســلــةٍ وشـــعـــبٍ فــلــســطــيــنــيٍّ صــامــدٍ، 
لــكــن هـــي دعـــــوة أيـــضـــا إلــــى ألا يـــتـــرك الـــعـــربُ 
 بالأنظمة 

َ
 وحــدهــا، وإن كـــان لا أمـــل

َ
المــقــاومــة

ــادرة   بــالــشــعــوب. المـــقـــاومـــة قــ
ٌ

ــل ــ لــكــن هـــنـــاك أمـ

الــعــربــيــة، وتـــرك الــصــراع مــع الفلسطينيين 
.

ّ
تحت السيطرة ومن دون حل

 
ً
أقــامــت دول عــربــيــة عــديــدة عـــاقـــاتٍ ســرّيــة

مع إسرائيل، كان السرَّ العلني في المنطقة، 
ولــكــن هـــذا الــنــوع مــن الــعــاقــات الــســرّيــة لم 
يعد كافياً، لا لإسرائيل ولا للدول العربية. 

رة فــي تــشــاد وإثيوبيا  مُــقــدَّ الأفــريــقــيــة لأدوار 
وإريتريا والكونغو.

ـ 4 
 الــحــســرة تــهــلــك الــنــاظــر إلـــى حـــال بعض 

ّ
لــعــل

مات 
ّ
ــمــات الــدولــيــة، ومــعــهــا بــعــض المنظ

ّ
المــنــظ

ــمــة الأممية 
ّ
 المــنــظ

ّ
الإقــلــيــمــيــة أيــضــا. لــكــن تــظــل

ــا مـــنـــذ إنـــشـــائـــهـــا فــــي عـــام  ــتـــي قــــــويَ عــــودهــ الـ
، وأن 

ُ
الــثــواكــل 1945، الأدعــى لأن تبكي حالها 

لكن  على توجيه ضــربــاتٍ قاسية لإســرائــيــل، 
ة الفعل الشعبية على  أين دور الشعوب؟... ردَّ
استشهاد هنيّة وتعيين السنوار، بالرغم من 
 على ضمير شعبي 

ّ
تخاذلة، تــدل

ُ
الم الأصــوات 

. المقاومة الفلسطينية 
ً
ه ليس فاعلا

ّ
حيّ، ولكن

بقيت  كيف  عــديــدة، وشهدنا  ات 
ّ
بمحط مــرّت 

ــروت، وصـــرخـــة  ــ ــيــ ــ  خــــــال حــــصــــار بــ
ً
ــدة ــ ــيــ ــ وحــ

 ،» درويـــش الشعرية »حــاصــر حــصــارك لا مفرُّ
نا ما زلنا نتركها وحدها.

ّ
لكن

رت في مقالي، »ما بعد الاغتيالات... 
ّ
وكنت حذ

الأخـــــــطـــــــر قــــــــــــــادم« )»الـــــــعـــــــربـــــــي الــــــجــــــديــــــد«، 
الــعــســكــري  الـــحـــلـــف  خـــطـــر  مــــن   ،)2024/8/4
العربي الإسرائيلي قيد التشكيل، وهذا تحدّ 
رئيس لقيادة »حماس«، ليس على مستقبلها 
فقط، وإنما على مستقبل المنطقة أيضاً. يجب 
أهمّية  والأكــثــر  الأول  الــهــدنــة  هـــدف  يبقى  أن 
وقــف الــعــدوان، وانسحاب قــوات الاحتلال من 
لــذا، لا تستطيع  ة مهما كانت الحسابات، 

ّ
غــز

ــخــاذ خــطــوات لــلــردّ عــلــى اغتيال 
ّ
»حــمــاس« ات

إسماعيل هنيّة من دون أن تعي تبعات ذلك، 
فالعدو لا أخلاق له ولا معايير اشتباك، وحرب 
لغي القوانين والأعــراف 

ُ
ها ت

ّ
الإبــادة التي يشن

حصَر المسألة في التفكير في 
ُ
ها. يجب ألا ت

ّ
كل

إلى  يــقــود  فــذلــك  مستقبل »حــمــاس« فحسب، 
قــرارات فئوية، وليس إلى رؤية استراتيجية، 
»حماس« يجب أن تكون على قدر المسؤولية، 
 لــنــا أن 

ّ
ــا، يـــحـــق ــدهــ  تـــتـــرك وحــ

ّ
لــكــن يــجــب أل

قيادة  تستطيع  لا  ها 
ّ
بأن ــرَهــا  ــذكِّ

ُ
ون نسائلها، 

معركتنا  فهي  وحــدهــا،  الفلسطيني  الشعب 
حدّد مصيرنا جميعاً.

ُ
جميعاً، وت

)كاتبة وإعلامية من الأردن(

ــرت بــــعــــض الــــــــــدول مــــجــــيء دونــــالــــد  ــظــ ــتــ انــ
ــدة لـــفـــكّ  ــحــ ــ

ّ
ــت ــات المــ ــولايــ ــلــ ــا لــ ــيـــسـ ــــب رئـ ــــرامـ تـ

علاقتها النهائية مع القضية الفلسطينية، 
دبلوماسي  وتمثيل  بــاتــفــاقــات  والارتـــبـــاط 
مـــع إســـرائـــيـــل، مـــن خـــال اتــفــاقــات أبـــراهـــام 
الاتــفــاقــات نوعاً  التطبيعية. وأسّــســت هــذه 
الــعــاقــات فــي المنطقة، تتجاوز  جــديــداً مــن 
الخريطة  عليها  بُنيت  الــتــي  ها 

ّ
كل الأســـس 

دولــة  تأسيس  بعد  المنطقة  فــي  السياسية 
والصراعات  التحالفات  وقنوات  إسرائيل، 
ــر فــي  ــهـ ــا ظـ ــ ــتــــي ســـــــادت عـــــقـــــوداً، وهــــــو مـ الــ
ــهــا إســرائــيــل 

ّ
الـــحـــرب الــوحــشــيــة الــتــي تــشــن

ؤدِّ 
ُ
ة. فلم ت

ّ
على الفلسطينيين في قطاع غــز

إلى  الوحشية  الإسرائيلية  السياسة  هــذه 
ى 

ّ
أو حت ــطــبّــعــة، 

ُ
الم الـــدول  ردّة فعل عند  أيّ 

ــفـــراء. عــلــى الــعــكــس،  الــتــهــديــد بــســحــب الـــسـ
العسكرية،  ى 

ّ
حت البينية،  العلاقات  ــطــوّر 

ُ
ت

بــن إســرائــيــل وبعض هــذه الـــدول العربية، 
ة.

ّ
في وقتٍ تجري فيه المذبحة في قطاع غز

ليس ما يجري في المستوى الرسمي العربي 
بل  فحسب،  الفلسطينية  القضية  مــن  تــحــرّراً 
ــســال 

ُ
الم الفلسطيني  الــــدم  الــنــظــر عــن  إشــاحــة 

 مــا يجري فــي فلسطين لا يعني 
ّ
أيــضــا، وكـــأن

هذه الــدول، ولا يمسّ أمنها الوطني، هذا إذا 
كان لهذه الدول مثل أمنٍ كهذا.

)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

يرثي الكبار قبل الصغار من الأمم والشعوب 
ة حيلتها، فبان أمام 

ّ
هوانها واستخفافها وقل

الــذي  الأعـــن ضعفها وتضعضعها. ذلــك هــو 
الأمن  ــنــوط بها حفظ 

َ
الم الأمميّة  مة 

ّ
المنظ تــرك 

لم الدوليين، أعجز من أن تقوم بمهامها  والسِّ
نصوص  إلزامية  على  الحفاظ  في  المصيرية 

ميثاقها، إنفاذاً وإنجازاً.
الــسّــودان وحــدهــا التي فضحتْ  ليست حــرب 
عجزاً إنسانياً كارثياً، هدّد الملايين من البشر، 
بــأكــثــر مــمّــا فعللت جــائــحــة كـــورونـــا، ومثلها 
تطعيم  بجـرعات  ربّــمــا  يحاصر  نعلم(  )كــمــا 
ــمّ مـــحـــاصـــرة جــائــحــة  ــتـ ــكـــن كـــيـــف تـ نــــاجــــع. ولـ
وتدمّر  الهُويّة،  على  فيها  الناس  يُقتل  حــربٍ 
من  ــرأة  المـ وتغتصب  رؤوســهــم،  على  بيوتهم 
ى لا يقتلها الجوع هي وأطفالها. 

ّ
نسائهم، حت

لــحــروبٍ  بـــأيِّ مصل وأيّ تطعيم نجد حــلــولًا 
تــســتــرخــص أرواح الـــنـــاس إلـــى هـــذه الــدرجــة 

المهينة.
رى، هل يكون تجاهل المجتمع الدولي بعض 

ُ
ت

أزمـــاتـــه وحـــروبـــه ومــنــافــســات أطـــرافـــه، سبباً 
يفسّـر إهمالًا تــارة، وعجزاً في تــارات أخــرى؟ 
أهو إقــرار بالفشل لدرء ما يُهدّد البشرية من 
أم هـو تمهيد لفناء قادم،  مخاطر وتحدياتٍ، 
ولانــتــحــار كوني مــدمّــر، تقترب أيّـــام وقــوعِــهِ؟ 
أم ثــمّــة أمـــل فــي يــقــظــة دولــيــة تــنــقــذ مــا يمكن 
إنقاذه، فتتوقف متوالياتُ الحروب بوتيرتها 
الــهــنــدســيــة، ويـــثـــوب الــعــالــم بــعــد لــوثــتــه إلــى 

رُشده الغائب؟
)سفير سوداني سابق(

السنوار وخيارات »حماس« الصعبة

العرب بلا قضية فلسطينية

هل يثوب المجتمع الدولي إلى رشده بشأن السودان؟

تحرّر الشعوب يحتاج 
منظوراً تحرّرياً لا 

تُحدّده هُويَّة دينية أو 
أيديولوجيا، والتوجّه 
الإسلامي لـ»حماس« 

يجب ألا يمنع هذا 
الانفتاح

أصبح مطلوباً 
التخلصّ من القضية 

الفلسطينية لدى 
بعض النُّخَب، 

لأنهّا تعيق تطوّر 
المُعارَضة في بلدان 

تحكمها ديكتاتوريات

السّودانيون بالملايين 
بين نازحٍ ولاجئ، 

والآلاف يقتلون، في 
حين ينتظر الناجون 

منهم توقّف الحرب، 
لكنهّ انتظار لا يرُجى 
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